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م بالرأي القائل وليس مع هذا الظنون من بعض العقل، وذلك حين يقطع العقل بالظن الضعيف ويحقال كليلة: وإن الجنون قد ي
برهان ولا مع ذلك الرأي دليل،قال: زعموا أن نملة خرجت تسع فيما يسع له النمل، فأبطات عل قَبيلها أياماً وافتقدها جماعتها،
وكان يقال لها «طاحين» 1 (كلمة من لغة النمل يقال إنها منحوتة من طه حسين. )فلما طال غيابها قالت نملة: يا أيها النمل إن
طاحين لبلاء علينا، فإنا نعمل فيما يسرنا اله له من الدح والدأب عل مذهب أسلافنا وعل العرق الذي فينا وهو ميزان فضائلنا
وعيار مصالحنا، وطاحين هذه أبداً تعمل عل مذهب الزنابير فيما ليس تحته طائل ولا معه فائدة إلا الطنين يذهب ف الهواء فلا
ينفعنا، واللسع يذهب ف أجسامنا فيضرنا، وه تزعم أنها تريد الفائدة لنا ولا تنفك تعمل بزعمها ثم لا تعمل إلا ضراً، فما أحراها أن
تذهب بنا جميعاً ف بعض حماقاتها، وإن أحذركن ما تتورط فيه بجهلها، فإن المصيبة الواقعة بالناس من الرجل الأحمق يقع معها
عذره فيون مصيبة أخرى، وإنا نجد ف كتب الحمة أنه مت اغتر العاقل بالأحمق فتابعه وسن إليه واتخذه دليلا لمراشد أموره،
كان ف الأحمق المأفون حماقة واحدة وف ذلك العاقل حماقتان!قال: فانتدبت لهاكبيرة من النمل كانت من قبل أستاذةَ طاحين،
وقالت: ويلك أيتها الجاهلة المغرورة بقديمك وأهل قديمك! ألا تعلمين أن طاحين عالمة هذه القرية ومعلمتها منذ كذا وكذا.وأنها لم
ة فالأرض وممل ة فون لنا مملتجديدنا وإلحاقنا بأمة الزنابير والعصافير، لت ر فألم ومضض وعناء مما تف تبرح ف
الهواء؟ أما إنه ليس من الهلاك أن نهلك معها ف سبيل التجديد، بل الهلاك واله أن نحيا معك ومع أمثالك ف هذه المعيشة المملولة
الت لا فن فيها ولا جمال ولا متاع من متاع الطباع الجديدة العابثة الساخرة الافرة المستهترة بالفنون ولذاتها ومناعمها، فما نبرح
ندأب الساعات الطويلة ف جر الحبة والذرة والهنة من الهنات، وبعد أن نون أضعنا ساعات أطول منها ف التماسك والتفتيش
عنها؛ والأسباب مطلقة مباحة من غَلَب سلَب، والأمور متروكة مخلاة من أقدم لها سخرت له، وإن أعجز العجز أن لا نون كلما
نريد ولا نريد أن نون، ولو صدقت همة النملة منا ثم أرادتا أن تون جواداً سابقاً أو فيلا عظيماً لانت!قالت) : وما أرى طاحين
إلا معدِّلة من طباعنا ومجددة ف حياتنا، ثم بالغة بنا أسم منزلة ف مصالح الدنيا، وما ف اتباعها كبير تعب ولا صغيره، فسبيلها
ما شاءت لنفسها وسبيلن ما شاءت لن! ومن صحة التقدير وحسن التاتّ للعواقب البعيدة، ما لو ۇزن بمنافع الأجنحة كلها
لرجح بعضه عل جميعها، وإذا كنا بطيئات وكنا نعمل أبداً فما ضرر ذلك إن كنا لا نسأم أبداً، وإن البطء والقوة إل زيادة، خير
من السرعة والقوةُ إل نقص، وإنما مثلنا مثل الذي قال: هيهات إن عظمة لا تشترى بذهب الدنيا!قالت: زعموا أن رجلا فقيراً أيسر
بعد الخلة الشديدة، وأقبلت عليه الدنيا بعد إدبار طويل. فانت كالنهر مقبلا عل مصبه: إنما همته أن يندفع لا يثنيه عن ذلك شء،
وكانت لا تطلع شمس يوم إلا جاءته مع أشعتها أكياس الدنانير، وذلك من غن الرجل وتيسيره،وجعلت الأقدار الجليلة تطرق عليه
بابه لا تهدأ ولا تنقطع، فما يستقبل نعمة إلا طرقت عليه أخرى، واتخذ الدواب والحاشية والموكب، فركب ذات يوم فنفرت به الدابة
واعتراها ما يعتري أمثالها من الهيج والتقحم والمخاطرة، فأذرته عن ظهرها ورمت به كما ترم بخشبة أو حديدة، فأصابت قدمه
حجراً فسرت كسراً لا انجبار له، فان لا ينهض بعدها إلا متحاملا ولا يخرج إلا محمولا، وتضاعفت النعمة وجعلت تفشو وتمدُّ
عالم فقير كان يمش زينته، فرآه طالب قومه ف تيار شديد ينبعث من السماء.قالت: ولما كان يوم العيد خرج عل كأن فيها روح
يماً ‐ فبهره ما عاين من حال الرجل وقال: يا سيدي، ما أجمل النعمةَ وما أحسن أثرها علمع أستاذه ‐ وكان أستاذه ح
نه ترك للمال أن يدير حركة أهل الأرض فَنَحلُه بذلك شيئاً من الإلهية، وما أشقه ليدير حركة الأرض ولصاحبها، وإن ال
المحروم وأكثر عناء الفقير، وليس من البلاء أن مثل لم يزل يحيا، فإن كل ما تراه فنعلُك خير لك منه، لأنك تنتعل عل قدم
صحيحة وهذا الرجل ما جاءه الغن يجري إلا ليقعد هو فلا يمش! وأنت تظن أنه يبتاع بذهبه كل ما أحب عل أنه لا يحب إلا عظْمة
لقدمه المسورة؛ وهيهات أن تبيعه الحياة عظمة بل ذهب الأرض!قال كليلة: وطال الخلاف بين النمل، فإذا "طاحين" مقبلة
تسع، فقالت: ما كنتن فيه بعدي؟ فذكرن لها ما تراجعن فيه القول وما كان الجدال عليه، قالت: ألا دعن مثل هذا النمل الدين
وإنما نحن نمل الدنيا. وقد كشفت لن عن عالم جديد كان مجهولا، فاتركن هذا القديم وما كنا نتعايش عليه، وهلممن إل العالم
الجديد وافعلن ما آمركن به. وما يون الجديد جديداً باسمه ولن بمنفعته، ولا يقين إلا بعد تجربة، فإذا أنر طبع أنرت، فأنا
آخذة بظاهر العمل والحيطة، وتاركة لن باطن العلم والفلسفة وسترين وأرى.قالت البيرة من النمل: إنما أنت من أنصار القديم
ولن تفلح أبداً، وستريننا ف عالمنا الجديد أولات أجنحة مثن وثُلاث ورباع!ثم إنها نظرت لطاحين وقالت: أما قلتِ آنفاً إن هواء
ذلك الإقليم ينبت الأجنحه! وإنْ ه لم تنبت فقد نظرت ف هذا، وسنصنع كما صنع الإنسان حين لم يطر فاتخذ الطيارات،
وامتنعت عليه قدرة سخرت له قدرة تافئها، وسنحتال لبعوضة فنأسرها ونذللها تذليلة الآلة ف العمل، فتطير بنا مرة وتقع مرة،
حت إذا رضناها وانقادت لنا وسوينا بين طباعها وطباعنا وأصبحت تطير وتنزل عن أمرنا وتطبعت عل الطيران، ولدَت لنا من
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بعدُ طيارات كثيرة.قال: ثم إنهن تزاحفن صفوفاً مرصوصة ومضين يتبعن "طاحين" وهن يتهامسن أنه ما من منزلة ف العلم بعيدة
رة صبالعالم الجديد فإذا. قال دمنة: ويحك فإذا ماذا؟قال: فإذا ك بالغتُها. قال: وينتهين إل أو قريبة إلا ولهذه الفيلسوفة خطوة ه
ملقاة ف ركن من الدار، فقالت طاحين: ههنا ههنا،فلم ين غير بعيد حت غشَّينها من جميع جوانبها فإذا ه ف رأي العين كأنها
متوبة بالحبر. واستوت طاحين عل حدَبة الرة تفر فيما تجدد لهن من واضح وخف وظاهر ومخيل، وما لبث الصب أن عاد
من المدرسة وف جلده لذعات الضرب لأنه لم يحسن كتابة درسه، فأهوى إل الرة بيده ثم نظر فإذا ه سطور فوق سطور،
فـقال: لعن اله التابة أدعها ف المدرسة فتمش حروفها إل الدار ثم ركض الرة بقدمه ركضة شديدة أتت عل نصف النمل
وطحنت أسفله بأعلاه، فتهارب الباقيات يسعين إل نجائهن ف كل وجه ومهرب، وهو يقتفيهن بحذائه ويدوسهن حيث عرضن، فلم
ينج منهن إلا قليل ذهبن متضعضعات إل القرية، فتلقتهن النملة العاقلة وقالت: ما أمر جاء بن من العالم الجديد؟فتلمت نملة
وقالت: لعن اله الجديد ومجدِّده وآخذه ومعطيه، إن كان واله إلا حذاء صب خبيث ودوساً دوساً وحطماً حطماً فمن لم تهلك فلن
تنس أبداً أنها من الهلاك رجعت!ولقد محصنا الامتحانُ والابتلاء فما كان لنا من جديد مع طاحين المشؤومة إلا أن اشترينا حياة
.بعضنا بهلاك البقية، ولا جديد ف عقل المجنون إلا جنون العاقل


